000 
وموم 
1+ هت تت تج ه١2‏ 
وكلمة غلها*" يَمْى + ويعفو : وغثى. يعثى ١‏ كلها تغنى: زازل 
فساداً » أى: أن يعمد الإنسان إلى الصالح فى ذاته فيفسده ٠‏ مثل طُمَر بثر 
ماء » أو حفر طريق يسير فيه الناس » وهو كل أمر يخرج الصالح - فى 
فاته - عن صلاحه. 
والمجتمع كله - بكل قرد فيه - مأمور بعدم مزاولة الفساد؛ ولو طبَّق كل واحد 
ذلك لصار المجتمع كله صالحاً » ولكن الآفة أن بعض الناس يحب أن يكون غبرة 
غير مفسدء ولكنه هو نفسه يفسد » ولايريد من أحد أن يعترض عليه . 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 
7 
3 َه رلك إن متسر مؤينين 
ع 00 
أى: ما يبقى لكم من الأمر الحلال خير لكم ؛ لأن من يأخذ غير حقه 


يخطىء ؛ لأنه يزيل البركة عن الحلال بالحرام ؛ فمن يأخذ غير حقه يسلط 
الله عليه أبواباً تنهب منه الزائد عن حقه 








وأنت نسمع من يقول: «فلان هذا إنما يحيا فى بركة؛ ٠»‏ أى: أن دخله 
قليل ؛ ولكن حالته طيبة » ويربى أولاده بيسر ٠‏ على عكس إنسان آخر 


قد يكون غَنيَاً من غير حلال ٠‏ لكنه يحيا فى خبنك ”' العيش. 


(1) عن يعدو ويعشى ٠‏ وعنى يمثى ٠‏ عدر وعني: أنسد أشد الإفساد. قال الى : . .ولا تر في الأرضي 
مُفْسدِين 66 [هود ] ومفسدين حال مؤكدة لممنى تمثرا. [القامرس القويم 9//5] 

(30) البية: ما بقى من الشىء أرما لسنحمتي أن ييقى افيه من النفع والخير للناس : وتطلق البقية على الشىم 
البانى. قال تعائى : 9 بقَيْت الله خيْر لَكُمْ . . 463 1هرد] أى: ما آبقاه الله وأدخره لكم من الشراب 

خير. [القاموس القويم 7/ 94]. 

() حفيظ : رقيب عليكم ويجازيكم بأعمالكم . [كلماث القرآن] بتصرف . 

() ضتك الشىء: ضاق. والضنك: الضيق من كل شيء رهو مصدر يوصف به؟ فيستوى فيه المذكر 
والمؤنث والرد وغيره. قال تعالى : ومن أعرض عن ذكري قله معيشة ضنكا. . 61 4 (طه] أى: 
ضيقة غير منسعة. [القاموس القويم /١‏ 690]. 











م 
فلات 


وقد تجد هذا الإنسان قد انفتحت عليه مصارف الدنيا فلا يكفى ماله لصد 





همومه , لأن الله سبحانه قد جا عليه مصارف سوه متعددة. 
وقد يستطيع الإنسان أن يخدع غيره من الناس ٠‏ ولكنه لن يستطيع أن 


3 
يخدع ربه أبدآ 





[هرد] 


إلى رزق السلب لا إلى رزق الإيجاب ؟ 
له النان فى #الريجه) صر إلى دوق الإكاب:: وى بلحت ون الال 
الكثير » وينسون أن الحن سبحانه وتعالى قد يسلط مصارف السوء على 
صاحب امال الكثير الذى جمعه من غير حق ؛ بينما يسلب عن الذى يرعى 


حفوق الناس تلك المصارف من السرء 





0 ف 
ومن يُربُون أولادهم من سسّحْت *” أو حرام ٠‏ لا ييارك الله نيهم ؛ لآن 

هناك فى تكوينهم شيئاً حراماً. فنجد - على سبيل المثال - ابن المرتشى 

يأخذ دروسأ خصوصية ويرسبٍ » بينما ابن المتضبط والملتزم تتحصيل 

(1) يقول رب العزة سبحاته :9يُضَاغرت الله اين نموا وما يَحدَعُون إل أنفسهم رم مورت ود 4 
البقرة] ٠‏ ويقول سبحاته ؛ إل القن يُخادعُود لله وهو خادِعهُمْ .. 6 [النساء]: ويقولا عز 
وجل : فون يدوا أن يعوا إن .© »4 [الأقاك]. 

30 يفول الحن سبحانه :9 ومن أعرَض عن ذكري فإ له معيشة ضتكا ونحشره يوم القيامة أغمئ 03710 قال وب لم 
حشرتبي أغمئ وق حت بصيرا 652 فال كذلك أنظلد تيان فسيتها وكذلك الوم نسئ 5399 6 [طه]. 

(6) السحت: الال الذى يكتسب من وججه حرام كالرشوة وما أذ بالخش ولخدا . قال تعالي : ماوق 
لدب أغالرن للشطت .. 9 4 [اماهدة ] ٠‏ وقال تسالى : ط ترك حير مهم يسارعوة في الإقم والذوان 
وأكْهمْ الست .. 4639 [انائدة ]. [لقاموس القويم] بتصرف: 














١.‏ محص ح مص تمص صمح حم حتت 
الكسب الحلال مقبل على العلم وناجح. أو ققد يرزق الله تعالى صاحب 
امال الحرام زوجة لا برضيها أى شىء » بل تطمع فى المزيد دائماً » بينما 
يعطى الله سبحانه من يرعى حقوق الناس زوجة تقدر كل ما يفعله. 


يفول الحق سبحانه: 
بيت الله حير كم إن كُكُم مُؤمينَ ..0ت0 4 اعرد 


أى: إن كتنهم مؤمنين بأن الله تعالى رقيب ؛ وأنه سبحانه قيُوم ؛ 
فلا تأخذ حا غير حقك ؛ لأنك لن تستغل إلا نفسك ؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى رفيب عليك. 

ويُنهى الحن سبحانه الآية بقوله 

(.. رما نا عليكُم حيط 9©» عرد 

أى: أن شعيباً لينم قد أوضح لأهل مدين: أنا لن أقف على رأس كل 
مقسد لأمنعه من الإفساذ ؛ لأن كل إنسان عليه أن يكون رقيباً على نفسه 
ما دام قد آمن بالله سبحانه ٠‏ وما دام قد عرف أن الحق سبحانه قد قال: 

< بْقيْت ”الله .. 0ه 4 [عوبا 

أى: أن ما يبقى إنما تشيع فيه البركة . 

وهذه هى فائدة الإيمان: ما يأمر به وما ينهى عنه. 

وهذا أمر يختلف عن القانون الوضعى ؛ لأن عين القانون الوضعى 
قاصرة عما يخفى من أمور الناس فكأنها تحميهم من الوقوع تحت طائلته ... 
أما القانون الإلهى فهو محيط بأحوال الناس المعلنة » والخافية . 


)١(‏ جاءت الثاه فى (بقيت) فى رسم القرآن مفتوحة الناء: قال الزركشى فى اقبرهان 2415/1 : #مدت 
اتلؤه؛ لانه بعنى ماييقى فى أموالهم من الربح المحسوس» لآن الخطاب إنما هو فيها من جهة الخلك؟. 








اكات 
ومن يتأمل الآيات الثلاث 





ل( ول مدي أخاهم سَمْيبا فاليا قوم اعبدوا لما لكم من إل غير 
ولا تقُصرا المكبال والميزان إنَى أراكم بخيْر وإنى أخاف عليكُم عذاب ب 0 





00 4 اعرد 

من يتأمل هذه الآيات يجد عناصر الصيانة للحركة فى المجتمع كله » 
والمجتمع إن لم تُصّنْ حركته يفسد ؛ لأن حركة المجتمع أرادها الحق سبحانه 
حركة تكاملية ٠‏ لا تكرار فيها ؛ ولو تكررت المواهب ذا احتاج أحد إلى 
عزاهب قير 


والمصلحة العامة تفتضى أن بحتاج كل إنسان إلى موهبة الآخر ؛ فمن 
يدرس الدكتوراه فهر يحتاج إلى من يكنس الشارع » ومن يعالج الناس 
الله مده يحناج إلى من يقوم بإصلاح المجارى. 
وماذا كان رد أهل مدين على قول شعيب ؟ 
يقول الحق سبحانه : 

000000 اس 
-98 تالأ بد يشت أسلوولك أو أن ترك مَايعَيْدُ 


باون وَل َمل آْمَوَلِسَا مَانْسوَائل كات 
لْعِي مَأ ربد © ده 
(1) الحليم : من أسماء الله الحسنى . قال تعالى: 9 الله +6379 [البفرة أ ووصف لله 
خليله إبراهيم لينم بقرله : «إذ إناههم حلم ره يب 403 [هود ] وأما قوك تعالى: (... نك 


الأنت الحليم الرشيد 37 [هود ] فهو وصف بالحلم رالرشد على سبيل التهكم من الكفار برسولهم 
شعيب 0 [القاموس القويم .]97٠./١‏ 











المطعري 
0 
١ح‏ وحصت ججح :222422525 


أى: أيأمرك إلهك ودينك أن نترك ما يعبد آباؤنا ؟ 

ولقائل أن يقول: رلماذا قالوا: «أصلاتك» ؟ 

تقول : لأن الإسلام بْىَّ على حمس "": أولها شهادة ألا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله ؛ ويكمى أن يقولها الإنسان مرة واحدة فى حياته كلها » 
ثم إقامة الصلاة » وبعد ذلك إيتاء الزكاة » ثم صوم رمضان ٠‏ ثم حج 
البيت لمن استطاع إليه سبيلاً . 





وآنت إن نظرت إلى هذه الأركان فد تجد إنسانا لا يملك ما يزكى به 
أو ما يحج به » وقد يكون مريضاً فلا صوم عليه » وهو ينطق بالشهادة 
واحدة فى حياته ٠‏ ولا ييقى فى أركان الدين إلا الصلاة ؛ ولذلك يقال 
عنها: اعماد الدين من أقامها فقد أقام الدين » ومن تركها فقد هدم 
الدين» ”" ؛ لأنها الركن الوحيد الذى يعلن العبد فيه الولاء لربه كل يوم 

خمس مرات ٠»‏ دواماً فى الولاء لله. 
ولا تسقط الصلاة أبداً عن أى إنسان مهما كانت ظروفه » فإن عجز عن 

الحركة ؛ “”فله أن يصلى برموش عينيه » وإن عجز عن تحريك رموش 

5 0 
عينيه فَليْجْر الصلاة على قلبه » حتى فى حالة الحرب والمسايفة 

010 عن ابن عمر رضى اللهعنهما قال: قال رسول لل كه : «بنى الاسلام على خمس: شهادة أن لا إله 
إلا اله ؛ وأن محمد رسو لله » وإقام الصلاة » وؤيتاء الزكاة ٠‏ وصوم رمضان» رحج البيت لمن 
استطاع إليه سبيلاة متف عليه . أخوجه البخخارى فى صحيحه (/) ومسلم فى صحيحه (17). 

(1) قال الحافظ العراقى فى تخريجه للإحباء (147/1) : #رواه البيهنى فى الشمب بسند ضمفه من حليث 
عمر؛ . ونال املا على القارى فى «الأسرلر المرفوعة (حديث 40978 : #قال اين الصلاح فى «مشكل 
الوسيط»: إنه غير معروف . وفال الثووى فى التتقيح : إنه مشكر باطل . لكن رواء الديلمى عن على 
كما ذكره السيوطى فى الدرر التثرة لج 0594 

(]) من حصل له عذر من برض وثحوه لا يستطيع معه القيام فى الفرض يجوز له أن يصلى قاعداً؛ فإن لم 
يستطع القعود صلّى على جنب يومىء بالركوع والسجود . راجع فقه السنة (1/ 0571-4. 

(4) إذا اشتد الخوف والتحمت الصغرف صلى كل واحد حسب استطاعته راجلا أو راكباً. القبلة أر 


غير مستقبلها يومىء بالركوع والسجود كيفما أمكن٠‏ ويجعل السجوه أعفض من الركوع ويسقط عنه 
من الأركان ما مجز عنه . [فقه السية - .]5٠١ / ١‏ 


























0 
وز هوم 
اح مح حت تت بوتت تت تحت اكات 
فالإنسان المسلم يصلى صلاة الخرف”" 
إذن: فالصلاة هى الركن الذى لا يسقط أبدا . ويُكرّر فى اليوم حمس 
مرات ٠‏ وقد أعطاها الحق سبحانه فى التشريع ما يناسبها من الأهمية . 
وكل تكليفات الإسلام جاءت بوحى من الله سبحائه وتعالى » فجبريل 68 
يحمل الوحى إلى الرسول عله ؛ ويبلغنا الرسول عله إياه ؛ و الصلاة 
وحدها بآن الحق سبحانئه قد كلّف بها النبى ملل فى أثناء وجوده فى الملا 
الأعلى ؛ عند سدرة المنتهى”'» وذلك لفرط أهميتها. 
ومثال ذلك من حياتنا - ولله المثل الأعلى - نجد الرئيس فى أى موقع من 
مواقع العمل ؛ وهو يست قبل البريد اليومى المتعلق بالعمل» ويحول كل 
خطاب إلى اللوظف المختص ليدرسه أو ليقترح بخصوصه اقتراحأً» وإذا وجد 
الرئيس آمراً مهمّآ قادمآ من أعلى المستويات ؛ فهو يستدعى المرظف الختص؟ 
ويرتب معه الإجراءات والترتيبات الواجب اتخاذها ؛ وإذا كان هذا يحدث 
فى الأمور البشرية» فما بالنا بالتكليف من الله سبحانه وتعالى للرسول ؟ 
وقد شاء الحق سبحانه أن يكرن تكليف الصلاة - لأهميته - هو التكليف 
الوحيد الذى نال تلك المنزلة ؛ لأنها الركن الذى يتكرر حمس مرات فى 
اليوم الراحد ؛ ولا مناص '" منه. 
(1) نبت صلاة الخوف يكتاب الله: فقال: «وإنا كه نيهم فقن لهم السلا فم مختفة نهم سل ليذو 
فم يُسَلوا يلوا معلد رلخذوا حرم ولسانسهم 
ود فذين كفروا فر تطقلوذ عن أسلحتكم فتميلون علمكُم مل واحدة .. 406:39 [النساء] قال الإمام 
أحمد: قثيث فى صلاة الحوف سنة احاديث أو سبعة أيها فمل اللرء جاز» . وذكر الشيخ السيد سليق ست 
اكيفيات لصلاه الخرف فى فقه السنة )7١ - 7١8/1(‏ وانظر أحكام القرآن للجصاص (1/ 717 - 
يني 
1) فرضت الصلاة مباشرة ليلة الإسراء وللعراج لشرفها ٠‏ ولأنها جماع العبادات , قفيها الشهادة رالزكاة 
والصوم والحح ٠‏ لذلك لم تسقط عن الكلف . من مقهوم خواطر الشيخ 
(7) لامناص: لايد ولا مهرب . وناص» يتوص ؟ قرهازبا . ونا من الكروء ؛ نما منه تلص 
قال تعائى: لظ . . ولات حين متا 4)73 [ص] أى: ئيس الحين حين فرار وهروب من العذاب المحيط 
بهم» أو ليس الحين حين نجاة وخلوص من العذاب . [القاموس القويم ]يتصرف 























050 
0 
:711 حم +4 
فأنت قد لا تنطن الشهادة إلا مرة واحدة ؛ لكنك تقولها فى كل صلاة. 
وفى الزكاة تضحى ببعض المال ؛ وأنت لم تولد ومعك امال ؛ إلا إن 
كنت قد ورثت وأنت فى بطن أمك ؛ ولابد أن تزكّى من مالك ؛ والمال 
لا يأنى إلا من العمل ؛ والعمل فرع من الرقت ؛ وأنت فى الصلاة نضحى 

بالوفت نفسه ؛ والوقت أوسع من دائرة الزكاة. 

وفى الصيام أنت تمتنم عن شسهرتى البطن والفرج ؛ من الفجر إلى 
المغرب ؛ لكنك تمارس كل أنشطة الحياة ؛ أما فى الصلاة فأنت 
تصوم عن شهونى الفرج والطعام ؛ وتصوم أكثر عن أشياء مباحة لك 
فى الصيام . 

وفى الحيج أنت تنوجه إلى بيت الله الحرام ؛ وأنت فى كل صلاة تتوجه 
إلى بيت الله الحرام . 

وهكذا تجتمع كل أركان الإسلام فى الصلاة. 

وأهل مدين هنا - فى الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرنا عنها - 
قد هزءوا برسولهم شعيب 822 » وصلاته ؛ مثلما فءل كفار قريش مع 
رسول لل يك 

وقال أهل مدين لشعيب كه : 

جأصلاتك تارك .. 69 » هرد 
وظنوا أنهم بهذا القول إنما يتهكمون عليه ؛ لأن شعيباً كان كثير 
الصلاة ؛ وهم - ككفار قريش - يجهلون أن الصلاة تأمر ونتهى . 


والحق سبحانه يقول: 








ا 
م 
حيصت 7ح وروص وو وه كج وه 


9 اء ”"وَالْسْكْرٍ .4 [العتكيوه 


أمر » رللصلاة نهى؛ وما دام قد ثبت لشىء حكم ؛ 
تسمع من يقرل لآخر أنت تصلى لذلك فأنا أق فى 
وتسمع إنساناً آخر ينصح صديقاً بقرله: كيف تسمح لنفسك أن 
ترتكب هذا الإثم وأنت خارج من الصلاة ؟ ”" 


وكثير من الناس يغفلون عن أن التقابل فى الجهات إنا يحل مشاكل 
متعددة ؛ فيأخذون جهة ويتركون الأخرى . 

ولذلك أقول: الث تنهى عن الفحشاء 
والمتكر. فلا بد أنها تأمر بالبر والخير © 

ومثال آخر : تجده فى قول الحق سبحانه عن غرق قوم فرعون: 

ل فما يكت عليْهِم السْمَاءُ والآرْض ..90© 4 [الدعان] 


(1) الفحشاء: النحش هو العمل القبيح امدكر. قال تعالى : االشيفالا بعكم النقر ويَأئركُم بالَمشاء.. 

659 [اليقرة ]أى: يأسركم بالبخل أو فعل القبيح - عامة - رمنه البخل. والفاحشة : الفعلة 
. والفواحش: الأمور القيحة. وقد فَحَشنَ وس قحا فهو ناحش: أى: جاوز الحد؛ رقمل 

القييح- [القاموس القويم 9[ 0/5]. 

() لأن الصلاة فسلت اسعجابة لأمر الآمر ٠‏ وهى تفشمل على أبات القرآن الكريم . رالآيات إما أيات 
آمرة » وإماآيات ناهية ٠‏ ومافيها من إحرام وركوع وسجود يدل على استقبالها بقلب منيب فى استجابة. 
خاشعة : فكل ما فيها هو نافع لك أمراًأونهيا ؛ لذلك كانت الصلاة مدرسة تنهى عن الفحشاء والمخكر . 

(5) عن ابن عباس رضى الله عنهما فال: فال رسول الله له : «من لم تنه صلاته عن الفحشاء واللذكر لم 
يزدد بها من الله إلا بعذً؛ أخرجه الطبرائى قى معجعه الكبير /١1(‏ 84) وعزاء ابن كثير لابن أبى حاتم فى 

اتفسيره؛ وذكره الهيشمى فى الجمع (588/71) وقال : فيه ليث بن أبى سليم ثقة مدلس» 

(4)عن أبى هريرة وضى الله عنه قال : جاء رجل إلى النبى ع فقئال: إن فلانا يصلى بالليل :فإذا أصبح 
اسرق: قال؛ لإته سينهاه ماتقول». أخعرجه أحسمد فى مسنده (؟//41) رالبزار (511/1 - كشت 
الأستار) واين حبان لاص /181 - موارد الظمآن) قال الهيشمى فى للجمع 01881 : ترجا ريال 




































كح محص 0ح موصت مح ت مجح تح 6 
وما دام الحق سبحانه وتعالى قد نفى بكاء السموات والأرض على قوم 
افرعون ؛ ففى المقابل فلا بد أنها تبكى على قرم آخرين '"'؛ لأن السموات 
والآرض من المسخرات » وقال الحق سبحانه عنهما: 
«إنا عْرَضنا الأمَانَة "'عَلَى السّمرات والأرض والْجبال فَأَبَيْنَ أن 


يُحملتها .. 469 [الأحزاب] 


وبهئا الفول اختارت كل من السموات والأرض مكانة الكائنات 
المسبّحةء مصداقاً لقول الحق سبحانه: 














إن "من شىء إلا يُسبَحْ بحمده ..0© 4 [الإسراء] 
فإذا رأت السموات والأرض إنساناً مُسبّحاً ؛ فلا بد أن تحبه ء وإن رأت 
إنساناً كافرء معائداً ؛ فلا بد أن تكرهه. 


وما دامت السموات والأرض لم تبك على قوم فرعون ؛ فذلك لأنهم 
ضالون ؛ لأنها لا تبكى إلا على اللهديين 
وقد حل لنا الإمام على بن أبى طالب - كرم الله وجهه - هذه المسألة ؟ 
فقال: ١‏ إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان : موضع فى الأرض» وموضع 
(1) من أنس بن مالك أن رسول لله فق 
باب يدخل منه عمله ركلامه فإذا مات فقداء ويكيا علب وتلا هذ الآية ل( فنا يكنا لهم السَُ لضن 
...4010 [الدخان]- وذكر - أنهم لم يكونوا عملوا على الارص عملاً صا حا ييكى عليهم رلم يصعد 
نهم إلى السماء من كلامهم ولامن عملهم كلام طبب ولا عسل صالح ختققدهم نتبكى عيبو 
(1) الامانة : مصدر آم فهو امين؛ «تطلقى الأمانة على الوديعة تقسها. قال نعانى : طإنا له ركم أن موا 
الأمانات إل أهلها .. 8 [النساء] أى: الودائع . وقال تعالى : ف إن عرض الأمانة على الشموات 
رالأض . . 4430 [الأحزاب ] فالأمانة هنا مستعارة للتكاليف الشرعية من أوامر وتواء وأحكام وعقائد 
وعبادات رأعلاق . [القاموس القويم .089/١‏ 
(5) إن - هنا - نافية بمسنى ساء أو اليس . أى: ما من شىء خالقه لله إلا يسيج ببحمد اله تعالى 





٠‏ مامن عبد إلاوله فى السماء يلبان: باب وخرج مئه رزقه 











0 
0 
جتحت وص توصت وص ورح و اااات 
فى السماء » أما موضعه الذى فى الأرض ؛ فمصلاء. وأما مرضعه فى 
السماء فمصعد عمله » ". 


لأن موضعه الذى كان يصلى فيه ؛ يحرم من أن واحداً كان يصلى فيه» 
وأما موضعه الذى كان يصعد منه ععمله ؛ فيفتقد رائحة عبور العمل 
الصالح , 

فإن أردث بالصلاة الدين ؛ وهى رمز الدين ؛ فللصلاة أمر هو نفس أمر 
الدين» وهى الأمر بالإيمان الحن» لأن الإيمان المقلد لا نفع له. 


إذن: فقد أراد أهل مدين التهكم على دعوة شعيب لهم ؛ وتساءلوا: 
« أصلائك تَامُرك أن تترّك ما يعد آباونًا 4 [هود] 


وهذا القول يحمل أيضاً ردهم على دعوته لهم ألآيعبدوا غير الله 0 
فلا إله غيره ؛ وردوا كذلك على دعوته لهم ألا ينقصوا الكيل واميزان ؛ 
وألآ يبخسوا ”" الناس أشياءهم ؛ وأن يتيقنوا أن ما يبقى عند الله هو الخير 
لهمء وألا يعثوا "فى الأرض مفسدين. 

وقالوا: أتنهانا أيضاً عن أن تفعل بأموالنا ما نشاء ؟ وكأنهم قد عميت 
بصيرنهم ؛ لأنهم إن أباحوا لأنفسهم أن يفعلوا بأموالهم ما يشاءون ؛ 
(1) أورده اين كثير فى تفسيره (4/؟4١)‏ وعزاء لابن أبى حام أن حنباد بن عبد ال قال: سأل رجل علي 

رضنى لله عن: هل تيكى السماء والأرض ملى أحد؟ فقا ل : لقد سألتتى حن شنىء ماسالتى عنه أحد 

فبلك؛ إنه ليس من عبد إلا له مُصلَى فى الأرض ومصعد عمله من السماء: وإن آل فرعون لم يكن لهم 
عمل صالح فى الأرض ولا عمل يصعد فى اللمشاء» ثم قرأ على رضى للدعه : ما يكن لهم 

السلماء والأرض رما انوا رين 459 1 الدء 1 
() بانس حلفه بعنسا: تقصه سه وام يوله- اق 

[القاموس القويم 61/1]. 

(5) مشا يشر : أفسد أشد الإفساد . قال تعالى : ط .. ولا ترا في الأو مُفْسدِينَ 4659 [البقرة] ٠‏ تكونهم 
لا يوفون المكبال ولا الميزان يل يمسرونه ويبخسون الناس أشياءهم هذا هو قمة الإفساد فى الأرض ‏ 











وكاتوا انان أخياسم. .© )1هرد] 





فغيرهم سيبيحون لأنفسهم أن يفعلوا بأموالهم ما ي 
المصالح ؛ ويخسر الجميع . 
رقولهم: 9 .. الْحَليم اليد 69 4 [هود] 
استمرار فى التهكم الذى بدءوه بقولهم: 
(١‏ أصلائك تمرك أن رك ما يبد انا 


يننا 











4 [هود] 
مثلهم فى ذلك مثل منائقى المديئة الذب ن قالوا للأنصار: 
ولا ُفقُوا على مَنْ ”عند رَسُولٍ الله حنئ يَفَصُوا ”'..90) 4 [الافقون] 
وكانوا يريدون أن يضربوا المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ؛؟ وقد قالوا: 
ل رِسُول الله» تهكما ؛ وهم يحرضون أثرياء المدينة على تجريع المهاجرين. 
ومثلهم - أيضاً - مثل قوم لوط حين نهاهم عن فعل تلك الفاحشة ؛ 
فقالوا تهكماً منه وممن آمن معه: 
< .. أخْرجُرهُم من فريك إنهُمْ أناس يتَطَبرُونَ ”2460 [الاعراسة 
فهل تطهرهم علة للإخراج من القرية » ولكنهم قالرا هذا لأنهم 
لا يريدون أن يكون بينهم من يعكر ما هم فيه . 
وهذا مثلما نسمع فى حبائنا من يقول: الا تستعن بفلان لأنه حنبلى» 
(1) القصرد بهم : الهاجرون الذين كان رسول الل غك قد آحَىبيتهم وبين الأنصار بعد قدوم إلى المديظ». 
كان هيم هذه لقالا هو عبد لل بن أبى بن سلزل: وكان من مُتحهتى هله للواة أن شارك المهاجر 
الانصاري فى ماله وداره» بل إن بعضص الأنصار وصل به الأمر أن عرض أن يطلق إحدى زوجات 
اليتزوجها الهاجرى . انظ ركتب السيرة وتفسير ابن كثير 00٠/50‏ . 
(؟) أى: حتى ينفضوا من حول رسول الله ع وينصرفرا عن . يقال : انض لناس : تفرقوا واتصرفوا. 
اراجع القاموس القويم 75 14] 


يي أى: إنهم يتطهروت من أدبار الرجال وأدبار النساء . قالوا هذا استهزاء بهم . وفال قتادة 
عابوهم يخير عيب: وفموهم بغير ذم . انظر: الهر النتور للسيوطى (6/ 457 











هم - إذن - قد قالوا: 

< .. إِنْكَ لأنت الْحَليم اميد 9 4 5 

وهذا منطق السخرية منه ؛ لأنه لم يوافقهم على عبادة غير الله ؛ 
ولم يرافقهم على إنقاص الكيل واليزان ؛ ونهاهم عن بَحْس الناس 
أشياءهم: 

وإذا قيل حُكْم وهو حقا ؛ ويقوله من لا يؤمن به ؛ فهو يققصد به الهزء 
والسخرية. 

وهر لون من التهكم جاء فى القرآن الكريم نى مواضع متعددة ؛فنجد 
الحق سبحانه يقول لمن تجبر وطغى فى الدنيا ؛ويلقى عذاب السعير فى 








4 


«إذقا "نك أنت العزيز الكريم «© 4 [الدضات] 
وكذلك يقول الحق سيحانه : 


«( وإن يُسَيهُوا يغَانُوا بماء كَالمُهَل يشو الْوجوة ". .630 4 [لكيف] 


(1) قاق الشىء يذرقه ذوفاً وذوانا : أدرك طعمه فى قمه وتستعمل مجازا فى الإحساس العام ٠‏ كقوله. 
تعالى : ل يوقو عاب .. ا 4 [النساء] ٠‏ كل نس ذاتفة ارات ..40522 [آل عمران] ٠‏ وقول 
تعالى :ل( ما ذف الجر .. 469 [الأعراف] . القاموس القوم ص41 ج ١‏ 

(1) استفاث: طلب الخرث وللساعدة؛ واستغاث فلائاً واستفاث به: استنصره واستمان به. قال تعالى: 
الَفَاسْتغَالهُ الذى من شيمم على الذى مْمُدرَة .. 4062 [القصص] أى : استنصره. وغائه لله يغوثه 
غوثاً: نصرء وأعانه. وأغاته. رغائه: نصرء وأعاته. والهل (يضم الميم) : للعدن الذاب» والقطران: 
وعكر الزيت المغلى: واتقيح. قال تعالى: 9 رن يسْتَِينُوايفَائُوابمَامٍكَالمُهل يَشْوِى لجو .. قن » 
[الكيف ] . اللقاموس القريم9/ 37] 














9 
.77ح+وح تت ++ تج تت 6 
وفى كل من القولين تهكم وسخرية» وكذلك قولهم فى الآية التى نحن 
بصدد خواطرتا عنها : 
(أصلاتك تمرك .© » هود 
وهذا قول بحمل التهكم بصلاته . 
ركذلك قولهم: 
« .. إنك لأنت الحليم ” الأشيد 
يعنى التساؤل: كيف يصح لك وأنت العاقل الحليم أن تشورط 





هود 


وتقول لناة 
لاعيُدوا الهم لَكُم [هود] 





رقد قالوا ذلك لأنهم فد ألفوا عبادة الأصنام » وكذلك تهكموا على 
دعوته لهم يعدم إنقاض الكيل والميزان . 

وأيضاً لم يتقيلوا منه قوله بأن يحسنوا التصرف فى المال» والعلة التى 
برروا بها كل هذا السَّمّه أن شعيباً حليم رشيد ؛ فكيف يدعوهم إلى 
ما يخالف أهواءهم ؟ 


ويأتى الحق سبحانه يما قاله شعيب - 852 - فبقول جل شأنه: 


(1)الخلم : الأثلأ وضبط النفس والعقل: فهو حليم أى : متأن عائل ضابط لنغسه بعيد عن الجهل والحمق 
والطيش. 20 
والحليم: من أسماء الله الحستى ؛ قال تعالى : 9 .. وعلَمُوا أن الل مما فى أ 
اللا عَفُر حلم 4679 [البقرة] ووصف الله خليله إبراهيم بقوله : إن إِبراههم نَم واسيب 59 4 
هرد ] أما قوله تعالى ‏ ظ .. نك لأنت اليم شبد 469 1هود ] فهو وصف بالحلم والرشد على 
سيل التهكم من الكفار ير سولهم شعيب ليله .[ القادوس القيم 154/1 111٠:‏ 











31 © 
ِنهُرذة حسَكاومَآ ريأ للف إل ]أي سكم 
عند الاملإضلح ما لطعت افقلا 

يأمعَلَه وَكتْ لَه ْثْ © 4ه 
وهنا يعلن لهم شعيب - يك - أنه على يقين من أن الله سبحانه وتعالى 
قد أعطاء حجة ومنهجآ » وقد رزنه الرزق الحسن الذى لا يحتاج معه إلى 


52 


أحد ؛ فأمور حياته ميسورة 
وأقد يكون القصود بالرزق الححسين ورحمة النيزة 
ثم يقرل الحق سبحانه ما جاء على لسان شعيب :854: 
وما ريد أن أُحَالفكم إلى ما أنهاكم عن 


ف أننى أطبق ما أدعوكم إليه على نفسى ؛ فلا أنقص كيلاً أو أخمسر 
ميزانآء ولا أبخس أحداً أشياءه ؛ لآنى لا أعبد غير الله. 





و [هود] 





(1) ينا حدم ريزعان. ران الهرة يمن نيان عور وات هوي رك يجام 2 طلغ رظافرفة 











ويستعمل البين والبينة بمعنى المظهر والمظهرة والموضح والموضحة وبالمعتيين يمسر قوله تعالى : كم 
ينهم من آيةييَة .. 40513 [البقرة ) أى : واضحة لا شك فيها. أو هى مبينة للحق مؤيدة له؛ مظهرة. 
الأمره. [القاموس التريم؟. 


00 بمننى هما؛ أ هلا أى :ما أريد - أو لا أريد - إلا الإصلاج. 

7) أناب العبد إلى ربه: رجع إليه وتاب وترك الذنرب . وقوله نعائى : «... علي كلت وإ أب 6 4 
[هرد] أى: إليه أنوب وارجع. [القاموس القويم]. 

(4) الرزق الحسن: الراسع الحلال؛ وكا شعيب عليه السلام كثير المال؛ قاله ابن عباس وغيره . وقيل. 
أراد به الهدى والترفيق» والعلم والممرفة ذلله القرطبى فى تفسيرء (06408/6. 











900 
مت 

ه١١‏ محص ح مص تمص نح مص صمح صمح 

وكلمة «أعالف» "“تدل على اتجاهين متضادين ٠‏ فإن كان قولك بهدف 
صرف إنسان عن فعل لكى تفعله أنت ؟ تكون قد خالفنه «إلى» كذا » وإن 
كنت تريده أن يفعل فعلاً كيلا تفعله أنت ؛ تكون قد خالفته ١عن»‏ كذا . 

فشعيب - 88 - يوضح لهم أنه لا ينهاهم عن أفعال ؛ ليقعلها هو ؛ 
بل ينهاهم عن الذى لا يفعله ؛ لأن الحق سبحانه قد أمره بألا يفعل تلك 
الأفعال » فالحن سبحائه هو الذى أوحى له بالمنهج . وهو الذى أنزل عليه 
الرسالة . 

وشعيب - لتم - لا ينهاهم عن أفعال يفعلها هو ؛ لأنه لا يستاثر 
لنفسه بما يروئه خيراً ؛ فليس فى نقص الكيل والميزان ؛ أو الشرك بالله 
أدنى خيرء فكل تلك الأفعال هى الشر نفسه. 

ويوضح لهم شعيب - يكم - مهمة النبوة ؛ فيقول: 

إن أريد إلأ الإصلاح ما استطنت .. 6 4 اعرد 

فالنبوات كلها لا يرسلها الله تعالى إلا حين يطم"" الفساد ٠‏ ويأتى التبى 
المُرسّل بمنهج يدل الناس إلى ما يصلح أحوالهم ؛ من خلال «افعل» 

و دلا نفعل؛ ويكون البى المُرسَل هر الأسرة لتطبيق المنهج ؛ فلا يأمر 
أمراً هو عنه بنجو وطق على نفب اذل كل بها يدض إليه. 


(1) قال أبرحيان فى فوله تعالى : « وما أريد أن أخَالفكم إلى ما أنهاكم عنه .اذ 4 [هود] المعنى : للست 
أريد أن أفمل الشى. الذى نهيتكم ص ٠‏ من نقص الكيل والوزن واستائر بال . قال اين : 
الم أكن لأنهاكم عن أمر ثم أرتكبه : فعلى هذا الظامر أن قوله تعالى < أن أخَالفكم 0 
آهود] فى موضع الفعول لأريد » أى ؛ ما أريد مخالفتكم ؛ أى أكون خلفا منكم » ريكون خالف 
بمعنى خلف نحو جاوز وجاز وتتعلق إلى ما خالفتكم ؛ وقال الزجاج : ما أقصد بخلافكم إلى ارتكاب 
ما أنهاكم عنه ( تفسير البحر المحيط 14/1/71 ياختصار ). 

(1) طم الشىء : عظم وعلا. وطم الما إذاكثر . وجاء السيل فطم كل شى؛ أى : علاه. والمقصود أن بكثر 
النساد ويتشر ويصبح فسادا عام بعم البلاد والعباد. وانظر [السان العرب - مادة : عطصم] . 

(8) النجوة: ما ارتقع من الأرض فلم يعله السيل . أى: أنه مكات مرتفع . والمقصرة: أنك بعيد عدا تأمر 
به . [وانظر اللسان مادة : بمو] 























ع 


ح+مح تت ت::تت :6656 11ت 
ولذلك فال شعيب - 





( إن أريدُ إلأالإملاح ما استطعت ...20ت 4 و 

لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفساً إلا وسعهاء ومايدخل فى 
طوعها. 

ويقول شعيب - طِلِكم - بعد ذلك: 

< .. وما توؤفيقى إلأ بالله عليه توكلت وإليد 

وهكذا نعلم أن هناك فرق بين العمل ؛ وبين التوفيق فى العمل ؛ لأن 
جوارحك قد تنشغل بالعمل ١‏ ولكن النية قد تكون غير خالصة ؛ عندئذ 
لا يأتى التوفيق من الله. 

آما إن أقبلت على العمل ؛ وفى نيتك أن يرفقك الله سبحانه لتؤدى هذا 
العمل بإخلاص ؛ فستجد الله تعالى وهو يصوّب لك أ خطأ نقع فيه ؛ 
وستنجز العمل بإتقان وتشعر بجمال الإتقان » وفى الجمال جلال . 

والحن سبحانه وتعالى يقول هنا ما جاء على لسان شعيب 464: « عليه 
توكلت 4 ؛ أى : أنه لا بتوكل إلا على الله ؛ ولا يصح أن تعطف على هذا 
القول شيكاً إن عطفت على هذا القرل وذلت «على الله توكلت 
وعليك» ؛ فتوقع ألا يوفقك الله لأنك أشركت أحداً غير الله "". 

ونمد فى القرآن الكريم نول الحق سبحانه على لسان هود 85/6: 

ل توكلت عَلَى الله .0ك » اهود] 





عرد 





(1) عن حذيفة رهى الله عنه أن النبى لله فال: الا تقولواما شاء الله وشاء فلان» قركوا: ما شاء الله ثم 
اشاء قلان؛ أخرجه أحمد فى مستده (/ 0744 رأبو دوه فى سنئه 4/600 4) والماكم فى مسشدركة 
(457/6). فال التروى فى الأذكار (ص 2718 : اهذا إرشاد إلى الأدب» وذلك أن الوار لللجيع 
والتشريك؛ وثم للملف والترانعى» فأرشدهم عل إلى تقديم مشيثة لله تعالى على مشيثة من سراد 





حاكتد 





ويجوز لك هنا أن تعطف . 


ولك أن تنذكر قول أحد العارفين” ': «اللهم إنى أستغفرك من كل عمل 
قصدت به وجهك فخالفنى فيه ما ليس لك6. 


فلا تترك حف على تركلك على الله تعالى ؛ لأنك إليه 
وترجع ؛ كما قال شعيب 854 : «وإليه أنيب». 
ويقول الحق سبحانه وتعالى هدك 
جا تود لَججرِمكك فاق يناما .9 
تج مني في قوط دحم 
© 


يقول لهم شعيب هته : أ جو ألا تحملكم عداوتكم لى على أن تجرموا 


رمآ ؛ يكون سببآ فى أن ينزل الحق سبحانه بكم عقاباً ٠‏ مثلما أصاب القرم 

(1) هر: مطرف بن عبد الله بن الشخبرء كان يلبس الصوف و يجلس مع المساكين . وقد أورد أبو نعيم نا 
الأثرفى حلبة الأولياء (؟/07*) وابن رجب الحنبلى فى جامع العلوم (ص/7؟) . وقند أورداء قام. 
والعطت فيه من نمام الدعاه : ولس غطف مغايراً 

(1) جرم الشىء جرما: قطمه؛ رغلب على فعل الشر. بقال: جرَمَ: أذنب وجنى جناية المال. 
كسبه من أى وجه. ,أجرمه: حمله على فعل شر أو ذنب أو جُرْم . فال تعالى: ف ولا يُحَوسكُمْ شن فو 
عن لا تدلُو .. 669 [امائدة] أى ؛ لا يسملتكم بغض قرم على عدم العدل: لى: التزمرا العال حت 
مع من تكرهرنهم. أى : اعدلرا داثمآء فالعدل اقرب للتقرى. 
وأجرمه: دفمه وحسله على فعل المرم والشر . وقرىء (ولا يُجْرِمكُم) - بضم الباء من الرباعى المزيد 
بالهمزة - أى ؛ لايسملتكم على فمل المرم والظلم . [القاموسي القريم]. 

() شاقه مشاقة وشقاناً: الف . ومنه قوله تعالى : للك بأنّهُم افوا ال ورسُولَةُ .. 68 4 [الأثقال]. 
وقوله تعالى : طرإد ترا ماهم في شفَاق .. 6659 [البقرة] أى: فى خلاف رنزاع . [القاموس 
القويم 701/1]. 

















ا 
دلاوم 
ح+ح تحت ت :تت :تت 65 :6 25 : لات 
الذين سبقوكم ؛ من الذين خالفوا رسلهم ؛ فآنزل الله - عز وجل - عليهم 
العذاب كالغرق ء والرجفة : رالصيحة» والصاعقة "'؛ فاحذروا ذلك 
وشعيب 824 ينصحهم هنا حرصاً منه عليهم » على الرغم من علمه 
أنهم يكنون له العداء ؛ لأنه دعاهم إلى ترك عبادة الأصنام التى عبدها 
آباؤهم ؛ ونهاهم عن إنقاص الكيل والميزان» وآلا يبخسوا الناس أشياءهم؛ 
وسبق أن عدب الحق سبحانه الخالفين لشرع الله من الأم السابقة ؛ 
ويذكرهم شعيب - #ينه - بأقرب من عدوا زماناً ومكاناً ؛ وهم قوم لوط 
يقول: الح سسبحائه وتغالى بعد ذللقة 


واستنوروارئحكح ثم ووَا إل دتَق 


وري عر ع 


تحبد ودود 
النا أن الحق سبحانه لا يغلق أمام العاصى - حتى المُصر 








على شىء من المعصية - باب التوبة . 
ويقول رسول الله علله الال سن ميديو إعافع نت على 










6 7 
متا الأ وهم أرق وتاخة يهم وكن كار شم بره ج40 [لمنعيوت] 
(1)الودود: من أسماء الله الحستى » وهو الغة أى : كثير الود . [القامرس القويم117/7] والود. 
الحبء قال نعالى : ف . سبجعل لهم لحن ذا دا 14مريم] أى : محبة منه تعالى ومحبة فى قلرب 
الناس د 

(؟) سقط على بعيره : أى : صيادفه وعثر عليه من غير قصد فظفر به؛ ومنه قولهم : على الخبير سقطت. اله 
لبن حجر العسقلاتى فى تتح البارى (0908/11. 

(4)الغلاة: الصحراء ليس بها ماء ولا أنبس . وه : القغر من الأرض لأنها فليت عن كل خير أو فظمت 
وعؤتع إل تربع 

(0) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 71:8 , 7704) ٠‏ وأخرجه مسلم فى صحيح ( 09744 
عن عبد اللدين سوه .ولافظ بقاري 











ار 
0 
حتكتد 


ولنا أن نتخيل بماذا يشعر من فقد بعيره ؟ وهذا البعير يحمل زاد صاحبه 
ورَخْله ؛ ثم يعثر الرجل على بعيره هذا 

لابد - إذن - أن يفرح صاحب البعير بالعثور عليه . 

والحق سبحانه يقول هنا ما جاء على لسان شعيب - 8# - لقومه: 





( رَاسْتغفروا ربكُم ثم ُوبُوا د .. © 4 لبر 
ومادمتم ستستغفرونه عن الذنوب الماضية ؛ وتتوبون إليه ؛ بألا 





تعودرا إلى ارتكابها مرة أخرى ؛ فالحق سبحانه لا برد مَنْ قصد بابه: «( .. إن 
ربَى رَحيم ودود 404 لأن مغقرته تستر العذاب» ورحمته تمنع العذاب . 

وجاء الحق سبحانه هنا بأوسع المعانى : المغفرة ؛ والرحمة » ومعهما صفته 
«الودود» ؛ وهى من الود ؛ والود هو الحب ؟ والحب يقنضى العطف على قدر 
حاجة المعطوف عليه . 

ولله الثثل الأعلى : نرى الأم ولها ولدان: أولهما قادر ثرى يأتى لهابما 
تريد ؛ وثانيهما ضعيف فقير ؛ فنجد قلب الأم - دائماً - مع هذا الضعيف 
الفقير ؛ وتحدّن قلب القرئ القادر على الفقير الضعيف 

ونجد المرأة العربية القديمة تميب على من سألها: آى أبنائك أحب إليك؟ 
فتقرل: الصغير حتى يكبر ؛ والغائب حتى يعود ؛ والمريض حتى يشفى ٠‏ 

إذن: فالحب يقتضى العطف على قدر الحاجة . 

ويقول الحق سبحانه فى الحديث القدسى : 
افنّ من ذى سلطان ؛ مادام سلطانى باقياً ؛ وسلطانى 
بن آدم لا تَخْشَ من ضيق رزق ؛ ومزائنى مالآنة» وخزائتى 
(1١)لايتفد:‏ لابنتهى . ونفد يضد نفدأ ونقاداً: نى وانقطم ولم يب منه شى.. قال تعالى : طاما عبد كم ينقد 

وما عند اللهياق .. 663 [التحل] . وقال تعالى : ط إن هذا لوقا ما له من قاد ذنة © [صى ] .. أى : أنه 

رزق دائم لا اتقطاع له. [القامرس القويم] 











:200100002002225 
لا تنفد أبداً . يا بن آدم خلقتك للعبادة ؛ فلا تلعب؛ وضمنت لك 
رزقك فلا تمعبه فَوَعرَتَى وجلالى إن رضيت ما قسمتٌه لك آرحتُ 
قلبك وبدنك ؛ وكنت عندى محموداً ؛ وإن أنت لم نرض بما قسمثه لك 4 
فوعزتى وجلالى لأسلّطنْ عليك الدنياء تركض فيها ركض ”' الوحوش فى 
9و ثم لايكون لك منها إلاما قسمته لك . يا بن آدم خلقت السموات 


60 


والأرن ول أ اشير ١‏ ايعيي رغيف ميش اسوقدلك يابن لم 
ل تسألنى رزق غد كما أطلب منك عمل غد . يا بن آدم أنالك حب ؛ فبحقى 
عليك كن لى مُحبا». 

وهذا الحديث الكريم يبيّن مدى مودة الله سبحانه لخلقه ؛ تلك المودة التى 
لا تستوعبها القلرب الشركة . 

ويآتى الحق - سبحانه وتعالى - بعد ذلك بقول آهل مدين رَدا على 
شعيب - يلا - : 





5 


يشمي شُمَثمَائقْقَه 5 ثرا مما َصُولُوَإِنا ريك 
ضِنا ناَك عظة يكدواات عَعََبسَِرٍ © 84 


1١‏ الركض: الجدرى رالمَّدُو. قال تعالى: «ففمًا أَسَسُوا آنا إذا هم ها يرسود 479 [الأنبياء] أ 
يجروت وهفرون كناية عن الفزع والخرف الشديد. والركض: الغسرب بالرجل ٠‏ قال تعالى: (ارضن 
برجلك .. 639 4 [ص] أ : اضرب بها . [القاموس القويم]' 

(1) البرية: الصحراء . والجمع: البرادى . والير: سد البخر. [واجع : مختار الصاح - هادة : برد ]. 

() لم أعى بخلقهن : لم أعجز عنه ونم أطن إحكامه. والإعياء: الكلال والتعب. [من لسان العرب]- 

4 الغفه: الفهم. ونقه يققه فهر فقيه: صار عالاً فاهماً. والففه في الاصطلاح: علم أحكام السبادات 
والمعاملات ٠‏ وهو فرع من فروع العارف الدينبة . قال تعالى : فط لأتفقهون مهم . . 6 [الإسسراء] 
لى؛ لاتفهبونه. وقال تعالى: لليعَفشهِوا في الهم .. 8ن » [العوبة]أى: ليدرسرا أحكام الدين 
وليتعلمرها . 1 القاموس القيم ؟43] . 

(5) الرهط: جماعة دون العشر من الرجال: ورهط الرجل عشيرته وقبيلته: لا واحد له من لفظه. قال 
اتعالى: وار اث لرجمناك .. 69 4 [هود] أى : ولولا عمشبرتك من الرجال لرجمناك. وقوله 
تعالى : <ل نسعة رهط .. «نقه 4[النمل] من إضاقة الشىء إلى ما يبينه . [القاموس الفويم9/8/1؟]. 











ه١١‏ صمح محص نت محص نحت مح ج٠6‏ 

وهذا يُضاهى قرل مشركى قريش لرسول الله مله » فقد قالوا: 

ٍِفُأونَا فى أكنة مَمًا تَعُوًا َيِه رقى آذائنا ور وم 
حجاب .. »4 

والإيمان ينطلب قلباً غير ممتلىء بالباطل ؛ لبُْحسن استقباله ؛ أما القلوب 
الممتلئة بالباطل: فهى غير قادرة على استقبال الإيمان ؛ إلا إذا أخلت. 
العقول تلك القلرب من الباطل؛ وناقشت العقول كُلاً من الحق والباطل ٠‏ 
ثم تأذن لما اقتنعت به أن يدخل القلوب . 

ولذلك نجد الحق سبحانه وتعالى يطبع ويختم على القلوب الممتلئة 
بالكفر ؛ فلا يخرج منها الكفر ولا يدخل فيها الإيمان. 

ولم يكتف أهل مدين بإعلان الكفر ؛ بل هددوا شعيبا وقالوا: 

» 9 ونا لراك فنا ضَعيفًا ولا رَْطك لرَجَسَالد وما أنت عَلَيْنًا بعري‎ .. <١ 


اعود] 





وهذا التهديد يحمل تحدٌيآء وكأنهم ظنرا أن يقدرتهم الفتك به ؟ لأنهم 
ييفضرن حياته ؛ وأعلنوا حجة واهبة ؛ وهى أن رهطه - أى: قومه 
وأهله ؛ لأن الرهط هم الجماعة التى يتراوح عدد أفرادها بين ثلاثة وعشرة 
أفراه - ما زالوا على عبادة الأصنام ؛ وأن هذا الرهط ب لأى ضرر 
يصيب شعيبآ ؛ وتناسوا أن الذى أرسل شعيباً - 858 - لا بد أن بحميه » 
وهم - بتناسيهم هذا - حقفوا مشيئة الله - عز وجل - بأن يُسخُر الكفر 
لخدمة الإيمان. 

ومثال ذلك: هر بقاء عم النبى ملله أبى طالب على دين قومه ؛ وقد 
ساهم هذا الأمر فى حماية محمد تنه فى ظاهر الأسباب. 








000 
ا 
فلكت 
أنى الحق سبحانه من بعد ذلك برد شعيب 854 على قومه ؛ فيقول: 


8 ليسم قمر عَيحَْأوأشدثْس 1 
ا يفن إك رق ينا يكإسمرة يك بخان هه 


وهنا يتساءل شعيب 4# باستدكار: 0 4 رمعزة 
الله تعالى فى كفة ؟ وغلّبتم خوفكم من رهطى على خوفكم من الله ؟! 
ولم يأبه شعيب 8:4 باعتزازهم برهطه أمام اعتزازه بربه ؟ لأنه أعلن - من 
قبل - توكله على الله ؟ ولأنه يعلم أن العزة لله تعالى أولآ وأخيراً. 

ولم يكتفوا بذلك الاعتزاز بالرهط عن الاعتزاز بالله ؛ بل طرحوا 
التفكير فى الإيمان بالله وراء ظهورهم ؛ لأن شعيباً لل يقول لهم 

د رَاتحَدتمُوه ورَاءكُمْ طهر .. 60 4 فرق 

أى: لم يجعلوا الله - سبحانة - أمامهم ٠‏ فلم يأبهوا بعزة الله ؛ 
ولا بحماية الله ؟ وجعلوا لبعض خلقه معزّة فوق معرة الله. 

ولم يقل: (ظهَرِي) نسبة إلى (الظهر) ٠‏ فعندما ننسب تحدث تغييرات » 
فعندما نتسب إلى اليمن نقول: يمنى . ونقول: يمانى » فالئسب هنا إلى 
الظهرى » وهى المنسى والمتروك ؛ فأنت ساعة تقول : أنت طرحت فلانآ 
وراء ظهرك » يعنى جعاته بعيداً عن الصورة بالنسبة للأحداث » ولم 
بسب له ابا إن دهناقك تبرقت دق قن بابي النسي 55 
(١)الظهرى‏ : النسي التروك رراء الظهرء يفال: جعله ظهريًا؛ أى: جعل نسي منسيا. قال تعالى 

طرالخاثموه واكم طهر 60 4[عود] أى :نسيتم الله وحقرقه عليكم. [القاموس الفويم!/414]. 
(1) اللحيط: من أسماء الله الحسنى ؛ أى: للسيطر على كل شىء. وقال تعالى : ( .. واللهُ حيط بالكافرين 


69 4 [البقرة]. لى: مسيطر عليهم لايملكون منه هربا ولافرارأ. [القاموس القويم١/1074].‏ 
3 السب بابومن أيواب سلم الصف 




















ا 
دولا هوم 
60٠4+ + +02‏ 
ويذكّرهم شعيب 054 بقوله: 
ل .. إن ربَى بما تعملون مُحيطً 69 4 المرد] 
أى : أن كل ما تقولونه أو تفعلونه محسوب عليكم ؛ لأن الحق سبحانه 
لا تخمّى عليه خحافية ٠‏ وقد سبق أن عرفنا أن القول يدخل فى نطاق 
العمل 5 فكل حدث يقال له.: #عملة ؛ وعمل اللسان هو القول ؛ رغمل 
بقية الجوارح هو الأفعال. 
وقد شرف الحى سبحانه القول لأنه وسيلة الإعلام الأولى عنه سبحانه . 
يقول الحق سبحانه من بعد ذلك ما جاء على لسان شعيب 58 : 
مع ده 1ه 42 ]عه سم 137 روي 4 اس أ سمه 
َيَوْ رِأَعْمَه أعَل مَك نيِحكإرْعَوِلٌ سَرَق 
> مق + عوافة امار ل مسن 
لبون مَْيَأتيِوِعدَابُ مْرِيهِ وس هركذب 
مواق مسَحكم ريب © #ه 
إذن: فشعيب 824 عنده القضية المخالفة ؛ لأن الله تعالى عنده أعر من 
رهطه ؛ وباعتزازه بربه قد آوى إلى ركن شديد » ويهذا الإهان يعلن لهم: 
افعلواما فى وُسُعكم ء ومافى مُكُنتكم هو مافى مُكنة البشر» 
وسأعمل ما فى مكْنتى ٠‏ ولست وحدى ٠‏ بل معى الله سبحانه وتعالى ؛ 
ولن تتسامى قوتكم الحادئة على قدرة الله المطلقة. 
ومهما فعلتم لمعارضة هذا الإصلاح الذى أدعوكم إليه ؛ فلن يخذئى 
الذى أرسلنى ؛ وما دمتم تريدون الوقوف فى نفس موقف الأ السابقة النى 
(1) للكاتة : رفعة الشأن والرزانة والتؤدة» نال تعالى :طقل ها فم الوا عل مكانسكم . . 629 4 [الأنعام] 
أى: برزاثة وتودة وتبصر : وقرىه: اعلى مكاناتكم؛ بالجمع . [القلموس القريم 551/5]. 








ح+حهت+ت تت 2:2 ت :تت انثدت 
تصدت لموجات الإصلاح السماوية ؛ فهزمهم الله سبحانه بالصيحة ٠‏ 
وبالرجفة ٠‏ وبالريح الصرصر ”" ٠‏ وبالقذف بأى شىء من هذه الأشياء : 
وقال لهم : اعملوا على مكانتكم ١‏ وإياكم أن تترهموا أنى أتودد إليكم ؛ 
فأنا على بيئة من ربى ٠‏ ولكنى أحب الخير لكم » وأريد لكم الإصلاح . 
ولم يَقْلُ شعيب 5 هذا القول عن ضعف . ولكن قاله رذاً على 


كزلي: 
ونا لراك فينا ضعيفا رولا رمْطك” لرَجِمَاك .. 9© » المود] 
وأبرز لهم مكانته المستمدة من قوة من أرسله سبحانه وتعالى ٠‏ وقال: 
ذا اعملوا على مَكَاتَكُم إنَى عامل ...690 4 لهودا 


أنا لن أقف مكتوف الأيدى , لأنى سأعملٍ على 
1 نيه عَدَاب يُخزبه ومن هو كاذب وارتقبوا إتى 
اعرد 
أى : أن المستقبل سوف يبيّن مَنْ منّا على الحق ومن منّا على الضلال ٠‏ 
ولمن سيكون النصر والغلية » ومن الذى يأتيه الخزى ؛ أى: أن يش 
باحتقار نفسه وهوانها ؛ ويعانى من الفضيحة أمام الخلق ؛ ومن ما 
الكاذب + ومن على الحل. 
وكان لا بد أن تأتى الآية التالية: 


(1) الريح الصر والصرصر: شديدة البرد . وقيل : ديدة ابوت . قال الزجاج : الصر والصمرة شدة البره 
[قاله ابن منظور فى اللسان]. 

(1) الرهط : الجماعة دون العشر من الرجال» ورهط الرجل عشيرته وقبيلته؛ لا راحد ل من لفظه. فال 
تعالى : «وتولا رفطك لَرَجْمتاك. . 69 > [هرد ] أى: ولولا عشيرتك من الرجال لرجمناك. رقوله 
نعالى : فإ وكاق في المدينة تسعة قط .. 669 [النمل]من إضافة الشىء إلى ما بيه . [القاموس القريم 
ا 




















